
كيــــف يقــــضي الروهينغــــا المهــــاجرون أول
رمضان لهم في بنغلاديش؟

, مايو  | كتبه محمد شعيب

يشكـل شهـر رمضـان هـذه السـنة تحـديًا للمهاجرين الذيـن يعيشـون في ظـروف صـعبة داخـل مخيـم
تينــغ خــالي بكوكس بــازار في بنغلاديــش، في حين أن بعــض المؤســسات الإغاثيــة وعلــى رأســها “منظمــة
الإغاثــة الإسلاميــة الدوليــة” (IRI) تــو بعــض المساعــدات الإنسانيــة ولــو بكميــة قليلــة وتبــذل مــا في

وسعها لتأمين ظروف أفضل للصائمين، ولكنها لا تكفي لعدد كبير من المهاجرين.

فهذا أول رمضان بعد بداية أزمتهم، ورغم شدة أزمتهم وقلة طعامهم وشرابهم وكثرة مصاعبهم
يصومون في رمضان، ومع حلول شهر رمضان ازدادت مأساتهم حيث يعيشون على المعونات المقدمة

من الجمعيات الخيرية في مخيم للاجئين بمحافظة كوكس بازار في بنغلاديش.

يحــكي هــاشم البــالغ مــن العمــر  عامًــا وهــو مــن أطفــال الروهينغــا عــن أيــامهم في رمضــان الــتي
قضوها في بلادهم ميانمار التي تركوها، بل يحسن بنا أن نقول: “اضطروا أن يتركوها”.

كيف كان رمضانكم في ولاية راخين في ميانمار؟ قال لنا هاشم: “قضينا أيام رمضان الماضية في البيئة
كـثر أوقاتنـا الفارغـة في الجلـوس مـع الأصـدقاء والعائلـة، وكنـا نسـتلم هـدايا جميلـة الجميلـة، قضينـا أ
بمناسـبة رمضـان مـن الأصـدقاء والأقـارب، ونصـلى جميـع الصلاوات في المسـجد، وفي الحقيقـة كـانت
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هذه الأوقات أفضل أوقات حياتنا”.

ربيع الإسلام أحد المهاجرين يعيش في مخيم تنيغ خالي، تكلمنا معه
عن رمضان فقال: “إننا نكمل الآن صلاة التراويح تحت الأمطار بعد أن هدمت

وحرقت مساجدنا”

ورد هاشم على سؤال كيف أنتم الآن؟ حيث قال: “كيف نكون بخير؟ فهذه ليست بلادنا، لا نجد ما
نحتاج إليه، الطعام غير متوفر والمياه غير متوفرة، لا نستطيع الاغتسال أيامًا طويلة بسبب عدم توفر
ــا الماضيــة في أطبــاق اللحــوم والأســماك ــا أيامن ــا ببــؤس وحــزن شديد، وقــد قضين الميــاه، نقضي أيامن
والملابس الجديدة في رمضان، والآن أيام رمضان صعبة جدًا، لا يمكننا هكذا القيام هنا لأننا لا نملك

المال والأرض ولسنا في أرضنا ووطننا، ولا يمكننا كسب المال لأننا لا نملك الإذن”.

كــثر مــن  مــن نقــاط التفتيــش العســكرية لمنعنــا من مغــادرة “وقــد مُنعنــا من العمــل، وأحاطتنــا أ
كبر مخيم للاجئين في العالم، نعتمد فقط على الجمعيات الخيرية بشكل أساسي المعسكر الذي أصبح أ
مــن أجــل الحصــول علــى الغــذاء والــدواء والملابــس ومــواد الإســكان، نعيش على مسافة بعيــدة من

كثر من ساعة في جو حارق للوصول إلى أقرب سوق”. المصالح الإنسانية حيث نضطر أن نمشي أ

وأضاف أن العديد من الشباب الروهينغا قلقون أيضًا بشأن عدم تناول الطعام والمياه وسط ارتفاع
درجــات الحــرارة في المخيــم، مشــيرًا إلى أنــه وأصــدقاءه كــانوا يشعــرون بالســعادة في المــاضي بحلــول

رمضان، حيث كانوا قادرين على الراحة في الظل بين الأشجار في أثناء الصيام.

وأضاف قائلاً: “نرغب في الذهاب إلى بلادنا، ولكن كيف نذهب؟ فهناك فظائع ومذابح، وعندما أفكر
في التعذيب الذي تعرض له إخواننا الصغار أترك رغبة الذهاب، أتذكر الآن أيضًا أن بوذيًا عذب طفلاً
صـــغيرًا للروهينغـــا بصـــاعق كهربـــائي، فبـــكى بكـــاء شديدًا يـــدمي كـــل القلـــوب، ويظهر مقـــدار الحقـــد
والكراهيـة ضـدنا نحـن المسـلمين في ولايـة راخين، هكـذا الأطفـال يتعلمـون الاسـتقامة أمـام الظـروف
القاســية الصــعبة للحيــاة، فهــم يســتيقظون بالاســتماع إلى بكــاء المولــود الجديــد، وينــامون أيضًــا بهــذا

البكاء”.

تقول فاطمة البالغة  سنة وتنتظر ولادة ولدها في غضون بضعة أشهر:
“الطعام الذي يقدم إلينا كل يوم لا يمكننا تناوله، كيف يمكننا صوم رمضان

مع هذا الطعام؟ الأكل ليس جيدًا خصوصًا للنساء والأطفال والحوامل، ومع
هذا نصوم”

وهكـذا كثـير مـن الأطفـال في سـن هـاشم يحلمـون بقضـاء شهـر رمضـان في قريتهم ولكنهـم يخـافون
العودة إلى بلادهم، بل يتذكرون حوادث تقشر لها جلودهم، فرمضانهم هذا بمثابة تذكير مريع بكل



ما فقدوه منذ نزوحهم من ميانمار، حيث قال أحد الأطفال: “هنا لا نستطيع أن نتحمل تكلفة شراء
الهدايا ولا نملك طعامًا جيدًا، لأنها ليست بلادنا”.

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، فإن هاشمًا يعد من المحظوظين الذين تمكنوا من الاحتفال
برمضان مع أسرتهم، فهناك العديد من الأطفال الروهينغا الذين يقضون رمضان ليس فقط بعيدًا
عن المنزل، ولكن وحدهم أيضًا، حيث عبر الآلاف من الأطفال إلى بنغلاديش دون أبوين أو انفصلوا
عـن عـائلتهم في الفـوضى أو تيتمـوا بسـبب العنـف والمـرض الـذي أحـاط بعمليـة النزوح الجمـاعي مـن
ميانمار، فهم لسوء حظهم سيكون هذا أول رمضان يحمل ذكريات سيئة، وهم لا يعرفون إلا التراب

والطين والغبار فقط، وسيحتفلون بعيدًا عن منازلهم ودون آبائهم أو أصدقائهم”.

ربيع الإسلام أحد المهاجرين يعيش في مخيم تنيغ خالي، تكلمنا معه عن رمضان فقال: “إننا نكمل
الآن صلاة التراويــح تحــت الأمطــار بعــد أن هــدمت وحرقــت مساجــدنا”، وأضاف: “إننــا نحــن شعــب
الروهينغــا مــا زلنــا نتــذوق مــرارة المظــالم والاضطهــاد عــبر الزمــان بســبب أننــا مســلمون”، وأضاف: “لا
يمكننا الصيام هنا كما كنا نفعل في بورما، لأن الجو حار جدًا ولا توجد أشجار، فقماش الخيم يزيد
مـن حـرارة الجـو، سـيكون الأمـر صـعبًا للغاية، وعلى الرغـم مـن هـذه المصـاعب، فإننـا لـن نتخلى عـن

تقاليد ديننا”، وصرح لنا: “الصيام صعب تحت هذه الشمس الحارقة، ولكننا نصوم”.

 ألف من الروهينغا فرورا من بلادهم إلى بنغلاديش في مواجهة العنف
الشديد من جيش ميانمار منذ  من أغسطس/آب الماضي

وتقـول فاطمـة البالغـة  سـنة وتنتظـر ولادة ولـدها في غضـون بضعـة أشهـر: “الطعـام الـذي يقـدم
إلينــــا كــــل يــــوم لا يمكننــــا تنــــاوله، كيف يمكننــــا صــــوم رمضــــان مــــع هــــذا الطعــــام؟ الأكــــل ليــــس
ــا قلقــون بشــأن مصير مئــات ــدًا خصوصًا للنساء والأطفــال والحوامــل، ومــع هــذا نصوم، ولكنن جي
كثر من الرجال في قضاء حاجاتنا واغتسالنا، حيث نضطر الآلاف من أطفالنا، نحن نواجه المشاكل أ

للحصول على مياه الشرب إلى الانتظار في طابور أمام حنفية الحمام في المخيم”.

وشكا العديد من الصائمين من شدة الحرارة، فيقولون إن في شمس الصيف الحارة تصبح الخيم
كواخ الخيزران والقماش المشمع ساخنة جدًا ما يجعل البقاء بداخلها أمرًا صعبًا؛ لأنهم يعيشون في أ
علــى المنحــدرات الترابيــة، وفي الــوقت الــذي يعترفــون فيــه بأنهــم محظوظــون بــالهرب، إلا أن العديــد
ــالقلق مــع حلــول شهــر رمضــان، بســبب نقــص الغــذاء والأمــوال وارتفــاع درجــات منهــم يشعرون ب

الحرارة.

ــالذكر أن  ألــف مــن الروهينغــا فرورا مــن بلادهــم إلى بنغلاديــش في مواجهــة العنــف والجــدير ب
الشديــد مــن جيــش ميانمــار منــذ  مــن أغســطس/آب المــاضي، جميعهــم يعيشــون في مخيمــات
مختلفــة في كــوكس بــازار في الكثــير مــن المتاعب، ووصــفت الأمــم المتحــدة حملــة الجيــش ضــد الأقليــة

المضطهدة بأنها تطهير عرقي، وتعتقد أن الآلاف من مسلمي الروهينغا ذبحوا في هذه الحملة.
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